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  هل سنصوم وهل سنقوم؟
 ،، لماذا يتجرأ أعداء االله علـى إسـلامنا ومقدسـاتنا، وقرآننـا            ال أيها الإخوة وتتساءلون جميع    تساءأ

عهد مـن    لم ي  ا ويكررون ذلك تكرير   ، صلى االله عليه وسلم     محمد وحبـيـبنا وإمامنا سيدنا رسول االله    
  ؟كل يوم تطالعنا جرأة وإساءة جديدةفقبل، 

  ؟ما سبب كل هذا
 ولم يكتفوا بالتحكم بأسلوب ،أرضنا وأموالنا، ولم يكتفوا بفرض ثقافة التحلللم يكتفوا بالاعتداء على  

  ..المعاش، ولم يكتفوا بإبعادنا بكل الوسائل عن ديننا وحضارتنا ومعالمنا ومضموناتنا
لمسيئة، وأخـرى   تارة بالرسوم ا   في الآونة الأخيرة حرب الاعتداء،        فبدؤوا يشنون  ، يكتفوا بكل هذا   لم

بالتصريحات القميئة التي تصدر عن رؤوسهم الكبرى، وتارة بإساءات وسباب وشتم يوجه إلى شـخص               
 ا وآخرها ما نشرته تلك الصحيفة الفرنسية لكاتب يشتم سيدنا محمد          ،سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم     

  .ويصفه بالأوصاف القبيحة
  ؟ما سبب هذا أيها الإخوة
   هو رد إشغالنا بردود الأفعال؟هل كما يقول البعض

يصرفونا عن الأفعـال،    لأن يحدثوا فينا ردود الأفعال      وهو  إنما هو أمر هامشي،     صحيح  أعتقد أن هذا    
  :أن نلاحظ أمرين اثنين في الجواب على هذا السؤالبد   لالكن
  .رة حالة حاضوهيالأمر الأول أن الغرب يعيش اليوم حالة فقدان للأخلاق الإنسانية،  -

  .والأمر الثاني أننا ضعفنا -
  .وهذا الضعف والتبعية والهوان والذل أغراهم بنا لأم لم يعودوا ينظرون إلى وجودنا بالاعتبار

ة، وحينما فقدوا ذلـك   انيفقدوا الأخلاق الإنسانية باسم ما سموه بالحرية، والتفلت والفوضوية النفس         
  .دول الشمال ودول الجنوبعلى منهج التفريق بين انعدمت عندهم احترام ثقافة الآخرين، وساروا 

  :مستمدين ذلك من قوله سبحانه. .نحترم المخالفونحن كمسلمين أينما كنا نحترم الإنسان، 

}   نَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَـاهُمكَرَّم َعَل َـ        وَلقَد ـرِ وَرَزَقْنَـاهُم مِّـنَ الطَّيِّبَـاتِ وَفَـضَّلْنَاهُمىفِـي الْبَـرِّ وَالْبَح    كَـثِيرٍ مِّمَّـن
   ]٧٠: الإسراء[ }لاخَلقَْنَا تفَْضِي

 فوق الشتائم والسباب، لأننـا       تسمو اقرؤوا لغته التي  من خلال القرآن، و   واقرؤوا خطابنا للمخالف،    
  .لأننا أمة رقي وسموولأننا أمة فضيلة، ولأننا أمة أخلاق، وأمة إنسانية، 

  :اقرؤوا هذا النموذج من الخطاب
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} لَ الكِْتَابِ يَا أَه      كَثِير ُرَسُولُنَا يُبَيِّنُ لكَم ُجَاءكم َتخُفُْونَ مِـنَ الكِْتَـابِ       مِّمَّا اقد ُولم  ]١٤: المائـدة [ }كُنتم 

  .يقل تحرفون

  . هي إذا لغة العفو}كَثِيرٍ وَيَعفوُ عَن{

}عَنِ الجَْاهِلِينَ خُذِ العَْفوَْ وَأْمُر رِضَفِ وَأع١٩٩: افالأعر[} بِالعُْر[   

  . هو محمد صلى االله عليه وسلم كما يقول المفسرون}قدَ جَاءكمُ مِّنَ اللّهِ �ُورٌ{

   .ألا تريدون النور، أتصرون على البقاء في الظلمات

  .موضح ليس فيه لبث يخاطب العقل والمنطق والحجة }مبِينٌ وَكِتَابٌ{ 

  . يوصل الإنسان إلى السلامة}لَ السَّلاَمِسُبُ يَهدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضِوَْا�َهُ{

 هذا نموذج من    .]١٥: المائـدة [{النورِ بِإِذْ�ِهِ وَيَهدِيهمِ إلِىَ صِرَاطٍ مستقَِيمٍ      وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إلِىَ   {

  .خطاب ديننا للمخالِف

والـذي   }الَّـذِينَ ظَلَمُـوا مِـنهُم      لَّتيِ هِـيَ أَحـسَنُ إِلا     بِـا  تجَُادلِوُا أَهلَ الكِْتَابِ إلَِّا      وَلا{: ونقرأ قوله تعالى  

  .يظلم يقتص منه ولا يعتدى عليه

إلَِـيكمُ وَإلَِهُنَـا وَإلَِهُكُـم وَاحِـدٌ وَ�حَـنُ لَـهُ              لَ�ــز لَ إلَِينَـا وَأُ   �ــز آمَنَّـا بِالَّـذِي أُ    { . وأنتم تخاطبوم  }وَقوُلُـوا {
  ]٤٦: العنكبوت[} مُسلِمُونَ
  .ذه هي حضارتنا وهذا نموذج خطابنا للآخرينه

مَّا يَوَد الَّذِينَ كفََرُواْ مِن أَهلِ      {: فين الذي وصفه القرآن   بين المخالِ قارنوا بين هذه اللغة، وموقف المخاطَ     
  ].١٠٥: البقرة[} لَ عَلَيكمُ مِّن خَيرٍنـزأَن يُ الكِْتَابِ وَلاَ الْمُشرِكِينَ

  . كان نوعهاخير أيً لناأن يكون يؤذيهم 

لَ مِـن قَبـلُ وَأَنَّ أَكْثَـرَكمُ        �ــز لَ إلَِينَـا وَمَـا أُ     �ــز بِاللّـهِ وَمَـا أُ     أَهـلَ الكِْتَـابِ هَـلْ تَنقِمُـونَ مِنَّـا إِلاَّ أَن آمَنَّـا               يـا  قلُْ{
  ].٥٩: المائدة[} فَاسقُِونَ
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فيما مضى، واليوم يضاف إلى ما      هذا هو نموذج خطابنا، وهذا هو نموذج خلقهم الذي يصفه القرآن            
              عون فيـه   مضى ما يعيشه الغرب من التحلل الخلقي، والانحطاط باسم حرية الفرد، في الوقت الذي يد

  .أم يفرضون القوانين، وينظمون اتمعات
   :قال االله سبحانه وتعالى

   ]١٩٤: البقرة[}  عَلَيكمُعَلَيهِ بِمِثلِْ مَا اعتدََى فَمَنِ اعتدََى عَلَيكمُ فَاعتدَُواْ{

  ....حينما يؤذي النفسوحينما يعتدي على الأرض، ودوا عدوان المعتدي حينما يأخذ المال، رأي 
  ؟النفسوالمال، ويكون الاعتداء على الأرض،   لا رد المسلمين حينمالكن ما

مد صـلى االله عليـه   ما رد المسلمين عندما يكون الاعتداء والجرأة على أعظم رموز العالم، سيدنا مح       
  ؟وسلم
  .م الرسل كلهم، ونحترم المخالف، ونعتبرهالمثلية مفقودة هنا، فنحن نعظَّإنَّ 

   ..في مثل هذه الحال، لو كان للمسلمين دول: أقول بصراحة
 ـ تحامي عن إسلامهم،     ولٌوجد د ت  لا ويوجد مسلمون، لكن   ،وجد شعوب إسلامية  ت القوة الـتي   ف

   إما إلى الشعوب لتكون عليهم، وإما أن تكون لحفظ السلطان، أما الإسلام            هتملكها هذه الدول توج ، 
  .فليس له إلا االله

  التي لها دفاع فعلي عن الإسلام ورموزه؟أين الدول في العالم الإسلامي 
  .وجد دول إسلامية تدافعلا ت
 : لها ها هذا لتقول   الدولة الإسلامية إلى الدولة التي حصل في       مثل هذا الحال يجب أن يتوجه خطاب      في  

أن توقعوا عقوبة   بإما أن تفرضوا عقوبة على من فعل ذلك، لأنه يعتدي على أعظم رموزنا ومقدساتنا،               
 والقتل على اختلاف فيما يبينه علمائنا في الذمي الذي يسب سيدنا محمـدا              بين السجن عليه  شديدة  

  .صلى االله عليه وسلم
 علـى   لأا توافق على الاعتداء    ،هي دولة عدو  وي صلة،    أ ون بيننا وبين تلك الدولة    يك  لا وإما أن 

  . أساء إلى أعظم رموزنا فيهاتوقع العقوبة بفردٍ  لالأاأو أعظم رموزنا، 
  .لو وجدت الدولة التي تحمي الإسلام وتدافع عنهفيما  هذا يكون

عـن  في هذه الدول الإسلامية،      من يملكون مقاليد الأمور، ويملكون القوى المادية         فلكن عندما تخلَّ  
جديدة تارة   وبدأنا نسمع كل يوم بجماعة       ،التي نراها اليوم  الفردية   ظهرت الظواهر    نارموزالدفاع عن   

  .. القتال، وتارة وتارةتعلنتعلن الجهاد وتارة 
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  ؟لماذا هذه الفوضوية
مارسات الفوضوية،  لأن دور الدولة غاب، ولما غاب دور الدولة ظهر هؤلاء الذين يمارسون تلك الم             

  .بأسماء متعددة وشتى
 الأزمة بسبب فقدان الغرب للأخلاق على مستوى دولهم وشعوم، لأن دولهم لو             لاً نحن نعيش أو   اإذً

  .كانت تملك الأخلاق لكانت عاقبت
  .تبعيتناوضعفنا، و ،الأمر الثاني هواننا

  هل نملك القوى الرادعة؟ أين وجودنا الحضاري؟
إذا نظرت إلى واقع الأمة الإسلامية تجد من أنواع الشذوذات          فكثير،  في مجتمعاتنا    الشاذ عن حضارتنا  

  .البعيدة عن حضارتنا الإسلامية الشيء الكثير
 بعيدة عـن حـضارتنا،   ودخلت الرشوة، وهي ،دخل الانحلال الخلقي وهذا بعيد عن حضارتنافقد  

 بعيد  ودخل الظلم وهو   حضارتنا،    بعيد عن  ودخل الجهل وه  و بعيد عن حضارتنا،     ودخل الغش، وهو  
  ... بعيد عن حضارتناودخل التسلط وهوعن حضارتنا، 

 نحن في الأمة الإسلامية نعيش أزمة شذوذات كثيرة وجدت في بيئتنا، ولم تعد هويتنا الحـضارية                 اإذً
  ...لا على مستوى البحثولا على مستوى التقانة، وعلى مستوى العلم،   لاالإسلامية ظاهرة

  .ذات يجب تركهاو عندنا شذت فوجدلفناتخ
من مقومات حضارتنا يجب فعلهااوفقدنا كثير .  

  . ومفردات حضارية يجب فعلها،نحن أمام أزمة شذوذات يجب تركهاف
  :وصناعة الحضارة تتركَّب من هذين الأمرين

  . هدم الفاسد-
  . وبناء الصحيح-

  .فعل السامي العليو ،ترك الدنيِّ
  . قبل أن يتجرأ وقِح منهم،التي تجعل الآخرين يحسبون لنا ألف حساب هيصناعة الحضارة و

  . ورحلة إلى الحسن بكل أنواعه، بكل أنواعهالحضارة تقتضي رحلة عن السيئصناعة 
  .هكذا تصنع الحضارة

  ؟..بأي شيء يأتيناف ،هاهو رمضان يأتينا.. كُنت أفكِّرو
  . لو فَهِمناه،ي يأتينا ذا المشروع الحضاري التربوهرأيت أنو

  : لأنه يدربنا على هذين الأمرين، الذي تبنى الحضارة فيه،المشروع الحضاريبشهر رمضان يأتينا 
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  . والرحلة إلى الحَسن،الرحلة عن السيئ
يدربنا علـى الرحلـة عـن    سنجد أنه  ، أردنا أن ندخل دورة شهر رمضان كأمة إسلامية       لاًلو أننا فع  

  .لحَسن والرحلة إلى ا،السيئ
  . الصيام هي فيهداة التربوية في الرحلة عن السيئلأن الأ

  .لنترك الشذوذات بكل أنواعهاو ،لنترك السلوك السيئ بكل أنواعهو ،لنترك الخُلق السيئ بكل أنواعه
  .القيامهي  ،فعل الخيرو ،الترويض على الطاعةو ، الحَسنوالأداة التربوية في الرحلة إلى

  :وسلمقال صلى االله عليه 
  )إن رمضان شهر افترض االله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه(

 أم أنه عنوان كبير على مضمونات الرحلة        ،فهل الصيام هو مجرد ترك للطعام والشراب وشهوة الغريزة        
  .عن السيئ

ركعة في   عشرين   الذين يصلِّون  الأئمة   فيها عن  يبحث الناس    ، شكلية وهل القيام هو عبادة ليلية عابرة     
فالتراويح باعتباره الشخصي وبقناعاته     ،برنامج ما بعد التراويح   هو   ، لأن لديه برنامج طويل    ،ربع ساعة 

  ..!ذلك ضميره إذا لم يفعل ويؤنبه.. ،واجب يجب أن يؤديه
 من غروب الشمس إلى     ،لترويض على الرحلة إلى الحَسن    لهو  في رمضان   وما عرف أن هذا الليل كله       

 ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس تدريب على الرحلة          ،ر تدريب على الرحلة إلى الحَسن     طلوع الفج 
  .عن السيئ
  .يسع غيره  لاشهر رمضان ظرف: لهذا قالوا

 ، في الليل والنهار   ، والرحلة إلى الحَسن   ،يوجد فيه شيء آخر إلا التدريب على الرحلة عن السيئ           لا يعني
  .ورة شهر رمضانفمن لم يكُن كذلك فما دخل د

  ..! ركعتين ركعتين، مفهوم الصلوات المُكررة يقف الإنسان بعقله عند،حينما تذكر لفظة القيامو
   . في كل سلوك حسنه يكرر،القرآن عندما يكرر لفظ القيامو

  . العناية باليتيم]١٢٧ :النساء [}بِالقْسِطِ  لِلْيَتَامَى تقَوُمُواْوَأَن{

لَـن �َّـدعُوَ مِـن دُو�ِـهِ إلَِهـا لقََـد قُلْنَـا إِذًا                 فقََـالوُا رَبنَـا رَب الـسَّمَاوَاتِ وَالْـأَرضِ          قَـامُوا  ى قُلوُبِهمِ إِذْ  عَلَ وَرَبَطْنَا{
 فتخرج لتبدد   ، حين تكون في الوسط الجاهلي     ، الدعوة سماها الحق سبحانه قياما     ]١٤ :الكهف [}شَطَطًا

  .الظلام



 ٦

 : قال سـبحانه   ، ذكره في حق فتية الكهف     ما بعد ،دنا محمد صلى االله عليه وسلم     وكرر هذا في حق سي    
  . أي تجمعوا على حربه ومناهضته]١٩ :الجن [}يَدعُوهُ كَادُوا يَكُو�ُونَ عَلَيهِ لِبَدا  عَبدُ اللَّهِقَامَوَأَ�َّهُ لَمَّا {

  :وقال سبحانه

  ]١٣٥ :النساء [} بِالقْسِطِامِينَ قوََّيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُو�وُاْ{
  . ليس فيه إفراط ولا تفريط، فيه العدالة،ام متوازنكُكُلوأي فليكن س
  :وقال سبحانه

  . بكل أنواعها، فأشار إلى معنى الطاعة مطلقًا]٢٣٨ :البقرة [}قَا�ِتِينَ  لِلّهِوَقوُمُواْ{

  .هذا هو القيام

 هـي  }لاقمُِ اللَّيـلَ إلَِّـا قَلِـي   {هاي والركيعات التي نصلِّ،حسن والقيام فعل لكل   ،فالصيام ترك لكل سيئ   

   ولكن ماذا بعدها؟،نموذج
  ...التربية للفرد وللجماعةو ،هي صناعة الحضارة هاو ،هاهو مشروع شهر رمضان يأتي

  هل سنصوم وهل سنقوم؟: لكن السؤال
   وهل سنقوم ذا المعنى؟،هل سنصوم ذا المعنى: هذا هو السؤال

  . لن يتجرأ الآخرون علينا،تكون لنا حضارةسحين و
 حتى وإن ساءت أخلاقهم في      ، لن يتجرأ الآخرون علينا    ،لو أن هذا المشروع الحضاري التربوي حصل      

 بعيدين عن العِلـم وعـن       بقاؤنا أما   ، لأننا صِرنا أصحاب حضارة    ، سيحسبون لنا ألف حساب    ،الغرب
 ، مقدسـاتنا  ليـشتموا ن كل يـوم     فسيدفع الآخري  ،شذوذاتنا ملتصقين ب  ،العمل وعن السلوك المتوازن   

  . على أعظمهاويتجرؤوا
 وـضة  ،نسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل من هذا الشهر الكريم المبارك شهر خـير لنـا              

  وأن يجعلنـا فيـه مـن       ، نسأله سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أسراره وأنواره        ،ورجوع إليه وتوبة وأوبة   
  .المقبولين

  .أقول هذا القول واستغفر االله


